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ALMADA CULTURE 

هي علاقة بين شـاعرين استـمرت طويلا
وعبر عقـود وانتجت لـنا كتـابا في الـشعر
الـشعـبي والــسيــرة الــذاتيــة لـلمـلا عبــود
الكــرخي. الــدكتـور زاهـد مـحمـد زهـدي
شــاعـــر معــروف في خـمــسـيـنـيـــات القــرن
العــشـــريـن اشـتهـــر بـبـــرنــــامجه الاذاعـي
اليــومي في الـشعـر الـشـعبـي وبقـصـائـده
الــوطـنيــة الهــادفــة وبمــسلــسلـه الاذاعي
)غـيــــدة وحـمــــد( الــــذي امـتــــاز بــطــــاقــــة

شعرية عالية. 
وهـــو رجل مـن مــوالـيــد قـضــاء الحـي في
عشـرينيات القرن المـاضي، عانى السجن
والـتــشـــريــــد في العهـــد المـلكـي، ووجـــد في
قيــام ثــورة 14 تمــوز 1958 المجــال واسعــا
لان يبدع وينتج ويكتب اغانيه وقصائده
الجـمـيلـــة  للـثـــورة  او هكــذا اعـتقــد هــو

وملايين غيره.  
وعنـدما سـاءت اوضاع العـراق السيـاسية
بعـــد انقلاب 8 شـبـــاط عـــام 1963  وجـــد
زاهـد محمـد الفـرصـة منـاسبـة للـرحيل
والــــــدراســــــة في دول اوروبــــــا الــــشــــــرقــيــــــة
)جـيكـــوسلـــوفـــاكـيـــا( حـيـث اكـمل دراســـة

الاقتصاد. 
تــنـقـل زاهـــــــد مـحــمـــــــد بــين اذربــيـجـــــــان
والاتحـاد السوفيتي ليـدون فصول كتابه
المهـم عـن حـيــــاة وادب الملا عـبــــود الــــذي
صـــــدر عـــــام 1971 بـــبغـــــداد عــن المـــــركـــــز
الفــــــولــكلــــــوري بـــبغــــــداد تحــت عــنــــــوان

)دراسات عن الملا عبود الكرخي(. 
تـضمن الكـتاب عـدة فصـول منـها، سـيرة
الـكــــرخــي ، شعــــر الـكــــرخـي بـين الــــريف
والمـــدينــة  ـ شعـــر الكـــرخي بـين العـــاميــة
والفــصحـــى ـ الكـــرخـي شـــاعـــراً وطـنـيـــاً ـ
الكرخي ناقداً اجتماعياً ـ المرأة العراقية
في شـعر الكـرخي ـ ملحـمة المجـرشة..هل
هـي كــرخـيـــة الاصل والـنــسـب  ـ الامـثــال
الـــشعـبـيــــة في شعــــر الـكــــرخـي ـ واخـيــــراً
الفصـل الطريف الـذي كان عـنوانه )بين
المـؤلف والملا عبـود( حيث يـتعايـش زاهد
محمد الشاعر مـع الشاعر الكرخي عبر
مجمـوعــة قصـائـد اجـتمـاعيـة ووطـنيـة.
للكرخي يعلق عليها زاهد الشاعر شعراً

ونثراً.  
وقـــد فقــد الــوسـط الــصحفـي والـثقــافي
الــدكـتــور زاهـــد محـمــد مـنــذ سـنــوات اذ
تـوفي في قمـة عطـائه وظلت ذكـراه طيبـة
ما دام للـشعر من ذكـر والملا عبود )1861
ـ 1946( واحـــــد  مــن عــمــــــالقـــــة الــــشعـــــر
الـشعـبي في العـراق عـاش حيـاة عــريضـة
تقلب فيها الـزمن من سفر الى استقرار
ومـن رحــيل مع الـبـــدو الـــى مــشـــاركـــة في

ان حقـيقـــة كـــون هـــذه المعـتقـــدات الــشعـبـيـــة
بــــــدأت تـــضــمـحل وتــتـقلـــص، تــــــوجـــب علــــــى
الـبــاحـثـين في الفــولـكلـــور العــراقـي دراسـتهــا
وتدويـنها والـبحث فيهـا، وعلى الـرغم من ان
ذلك خــارج عن هــدف ومطـامح هـذا الـكتـاب
المكــرس لـلبـحث عـن الكــرخـي وشعــره ، فقــد
رايــت ان اسجـل للــملا عـبــــود الكـــرخـي هـــذه
الـنــــاحـيــــة المهـمــــة في نـــشــــاطه الادبـي، وهـي
تناوله للكثير من هذه المعتقدات الشعبية في
مخـتـلف اشعـــاره ، علـــى انه بـــالغ في احـيـــان
كــثــيــــــرة في تـــصــــــويــــــرهــــــا، وذلــك في مجــــــرى
محــــاولــته لاقـنــــاع الـنـــــاس بعــــدم جــــدواهــــا

وبطلانها.
جـمع الكــرخي في احــدى قصـائــده الطـويلـة،
وهـي بعـنـــوان )الخـــرافـــات( فـيـضـــا مـن هـــذه
المـعتقـدات الـشعـبيـة الـطــريفـة لــدى النـاس،
فـنحن نجـد مثلاً ان المــرأة الشـعبيـة ، عنـدمـا
يمـرض طفلها وتتـدهور حالته الـصحية الى
درجــة الخـطــر، تلجــأ الــى اشعــال سعفــة من
سعف النخيل الـيابس وتركـض بها من دارها
ـ حــيــثــمـــــا يـقع ـ الـــــى شـــــاطــئ الــنهـــــر، فـــــاذا
ســاعــدهــا الحـظ في ان تـبقــى هــذه الــسعفــة
مـشـتعلــة حتـى وصــولهـا حـافـة الـنهـر ، فـأن
ذلك مـــايـبعـث فـيهـــا الـثقــــة والامل بـــشفـــاء
الطفل. اما اذا انطفأت الشعلة قبل وصولها
الـنهــر، فــان ذلـك يعـنـي في عـــرفهـم ان شعلــة
حيـاة الطفل المعني لابـد وان تنطفـئ فتخلد

الى اليأس. 
ومثل هــذا ايضـا الـشمـوع التـي تتهـادى علـى
كــرب الـنخـيل في دجلــة حـــاملـــة معهــا آمــال
وحـــســـــرات الامهـــــات اللـــــواتــي يعــصـف بهـن

القلق على مصير ابنائهن. 
فالام التـي يمرض ابنهـا الصغيـر ، والذي لم
يتجـاوز الاشهر الاولى من عمـره، تعتمد الى
ايقــاد الــشمـــوع ووضعهــا علــى كــرب الـنخـيل
الجاف ، ثم تنزلها الـى الماء المنحدر فتمضي
مع الـتـيـــار وشـمـــوعهـــا مـتقـــدة. والام تـنـظـــر
اليهـا مـن الشـاطـئ بعين ملـؤهــا الامل وقلب

ملؤه الخوف على وليدها العزيز. 
وهــنـــــا ايـــضــــــاً تعـــتقـــــد الأم أن الــــشــمـــــوع اذا
انـطفأت وهـي ما تـزال في نطـاق الرؤيـة وقبل
ان تذوب نهـائياً فأن ذلك يعني ان ابنها ميت

لامحال. 
أما اذا ظلـت الشمـوع موقـدة حتـى تذوب ، او
تـتـــوارى بعـيــدا عـن نـطــاق الـنـظــر،فـــان ذلك
مـايبعث علـى الثقـة والامل في ان يظل ابـنها

على قيد الحياة. 
ويلاحظ في هـذه المعتقدات ايمـانهم الشـديد
بــالــشعلــة ، او النــار علــى الـعمــوم، مــا يحـمل
علــى الاعتقـاد بـأن اصل هـذه المـعتقـدات قـد
انحـــدر الـيـنـــا مـن الفــــرس القـــدامـــى . كـمـــا
يلاحـظ ايـضـــا اسـتعـمـــالهــم سعف الـنخـيل
وكــربه، ايمـانـا مـنهـم بعـطــاء شجـرة الـنخل ،
وبـطـــول عـمـــرهـــا وفي كـــونهـــا اكـثـــر الاشجـــار

انتشارا في بلادنا. 
ان هـذه الاعتقادات التي أشرت اليها، نجدها
مـصـــورة في شعــــر الكـــرخـي ،ورغـم انه يــطلق
علـــى النــاس المـــؤمنـين بهــا صفــة الــرجـعيــة ،
فأنها معـتقدات شائعـة كثيراً بين الـناس الى

عهد قريب ، وفي ذلك يقول ...
الرجعية اذا مكموعها تورط 

بصخونه وحراره مهلكه وانحط 
تشعل سعفه من مهجومها للشط 

زاهـــــــــــــــــــد محـــــــمـــــــــــــــــــد والــــكـــــــــــــــــــرخـــــــي 
بجـامع الحيـدر خانـة ببغـداد مثـلاً، وقد
كـان بـأمكـانهـم ان يفعلــوا ذلك في الاقل

بعد ثورة 14 تموز المجيدة. 

الكرخي والثورة 
ان كل من يدرس  تـاريخ الشاعـرالكرخي
،لاشــك في انه قــــــد اســـتجــــــاب دون شـك
لــذلك المــد الثــوري العـارم الــذي هب في
وجه المحـتلـين الانكـليــز، ولايــشك في ان
الكـــرخـي قـــد اسهــم فعلا بــشعـــره خلال
تلـك المــــــرحلــــــة العــــــاصفـــــة مــن تــــــاريخ

العراق. 
ولـقــــــــد قـــيـل ان الحــــــــاكـــم الـعــــــســكــــــــري
البــريطــاني في بغـداد كـان قـد دعــاه اليه
يومـاً، وطلب مـنه ان يتعهـد بعـدم كتـابة
الاشعــــار الحـمــــاسـيـــــة، تلـك الـتـي كــــان
يلقـيهـــا بجـــامع الحـيـــدرخـــانـــة ، والـتـي
كــانت تـؤدي الـى اهـاجـة مـشـاعــر النـاس
وتنـبههم الـى بشـاعـة المـستعمـر الجـديـد
وتحفـــزهم الــى طـلب الاسـتقلال، ولـكن
الكرخـي اجابه  بكل اباء، مـصراً على ان
يكــون الــى جــانب الـشـعب ومــدافعــاً عن

حرية الوطن: 
"انـكـم قـــــد الحقـتـم بـنـــــا عـــــارا لابـــــد ان
نغــــسـله بـــــدمـــــائــنـــــا ، ولابـــــد ان اغــــسـله
بقصائدي ، فلا باس ان اكتبها بدمي". 
ــــــــذي اعـقـــب وخـلال الحــكـــم الاهـلـــي ال
الاحتـلال البريطـاني والادارة العسـكرية
الاجنـبيـة الـسـافـرة، عـمل الكــرخي مـدة
طــــويلـــة في الــصحـــافـــة نـنـــاهـــز الــسـتـــة
عـشـرعـامـاً، وخلالهـا اصـدر عـدة صحف
شقـت لاول مـــرة الـطـــريق امـــام الـــشعـــر
والفكـاهة الـشعبيـة ليحتلا مـكانـاً لائقاً

في دنيا المطبعة والكلمة المطبوعة. 
وكــــانـت صـحف الـكــــرخـي تــتعــــرض بـين
فترة واخـرى للتعطيل وذلك بسب نقده
لـلسلطـة وتجاوبـه مع الناس فـيما كـانوا
يـــــشعـــــــرون به مــن عـــــسف الـــــسلـــطــــــات
الحكومـية واستهتـارها بمصـالح الشعب
وخضـوعهـا لمـشيئـة الاسـتعمـار الاجـنبي
الـــــذي كـــــان هـــــو الحـــــاكــم الحقــيقــي في

البلاد. 
الوصية ــ الوفاة 

وفي عـام 1942 / مـرض الكـرخـي واصبح
عـاجزاً عـن كتابـة الشعـر، ثم لزم داره الا
احـيانـاً قليلـة. وبعـد ان ألح عليـه المرض
وضـعـفـــت قــــــــواه، تــــــــوفي ـ رحـــمـه الله ـ في
اليــوم التـاسـع من شهـر تـشـريـن الثــاني
عـام 1946 وهـو في الخـامـسـة والـثمــانين
من الـعمــر اذا صح وقــوع مـيلاده في عــام
1861 . ويـــذكـــر مـن حــضــــر الكـــرخـي في
سـاعة احتـضاره انه قـال مخاطبـاً ابناءه

الذين اجتمعوا اليه وهو يحتضر: 
"انـنـي مـبـتـهج لـكــــونـي عـــشـت خــــادمــــاً
لـبلادي، نــافعــاً أمتـي، منــاوئــاً الانجـليــز
طـوال حيـاتي،وسـأكـون اكثـر ابتهـاجـاً اذا
اسـتطعتـم ان تخدمـوا امتـكم وتنفعـوها

اكثر مني".     
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وتورط العـراق في معمعاتهـا بحكم كونه
جـــزءاً مـن الامـبـــراطـــوريــــة العـثـمـــانـيـــة
حـينــذاك، وجهت الـسـلطـات العـسكـريـة
التــركيــة حملــة من العــراق ، عبـر ايـران
للـمـــســـــاهـمـــــة في الحـــــرب ضـــــد روسـيـــــا
القـيصـريـة، كجــزء من المجهـود الحــربي
العــــــام، ورافق الـكـــــرخــي هـــــذه الحــملـــــة
بـصفــة مـتــرجـم ، اضــافــة الـــى انه اخــذ
علـــى عـــاتـقه مهـمـــة تجهـيـــز الحـملـــة او
جــــزء مــنهــــا تحـتــــاج الــيه مــن اطعـمــــة

وارزاق وخيول يستوردها من العراق. 
وخلال احـدى المعـارك التـي لانعلم علـى
وجه الــتحــــديــــد اذا كــــان الـكــــرخـي قــــد
شـارك فيهـا، او كـان قـريبــاً من ميـدانهـا،
وقع الـــشــــاعــــر اسـيــــراً بــــأيــــدي الجـيـــش
القيـصري. وخلال مدة أسـره القصيرة ،
أتـيح له ان يـتعلـم الكـثيــر مـن الكـلمــات
والـتعــابيـر الــروسيـة الـتي كـان يــدخلهـا
احياناً في بعض قصائده. كما كان يفعل
ــــــــــر مــــن الــكـلــــمــــــــــات ذلــك مـع الــكــــثــــي
والمــصــطـلحـــــات الفــــارسـيــــة والـتــــركـيــــة

والكردية والهندية ، والالمانية ايضاً. 
وعـنــــدمـــــا اعلـنـت الـثـــــورة العــــربـيــــة في
الحجـــــاز علــــى الحـكـم الـتــــركـي في عــــام
1916 تمـكــن الـكـــــرخــي مـــن الفـــــرار مــن
الأســـر ، ومـن ثـم الانحـيـــاز الـــى جـــانـب
الخـارجين علـى الطـاعة الـتركيـة ، الامر
الـذي اثـار غـضب الاتـراك عليه فـأخـذت
الـسلطات تطـادره وتسعى الـى الظفر به

بتهمة الخروج على الوطن الأم. 
وهكـذا اخـذ الشـاعـر يعيـش متـنقلاً بين
القــرى والاريــاف حـتـــى اعلـنـت الهــدنــة
وتـوقفت الحرب، فعـاد الى بغـداد بعد ان
انحــســـر عــنهـــا ظـل الحكــم العـثـمـــانـي،
ودخلــتهـــــا جـيـــــوش الفـــــاتحـين الجـــــدد،
الانجــلــــــيـــــــــــــــز، وفي عــهـــــــــــــــد الاحــــــتــلال
الانجليـزي ، انشـأ الكـرخي مـزرعتين في
منـطقـــة المحمــوديــة قــرب بغــداد مــارس
فـيهـمـــا اعـمـــال الـــزراعـــة عـــدة سـنـــوات.
ويقـول ابنـاء الكـرخي انـه انفق من اجل
اعمـار هــاتين المـزرعـتين عـشــرة الاف من
الليرات الذهبية، ما يدل على ان حالته

المادية كانت ميسورة حينذاك. 
وفي عـــام 1920 اعلـنـت الـثــورة الــوطـنـيــة
الكبرى ضـد الانجليز، والتي شب اوراها
اولا في مـنطقـة الفـرات الاوسـط، وامتـد
مـنهـــا لـيــشــمل العـــراق مـن اقـصـــاه الـــى
اقــصـــاه، ولـيـــسهـم فـيهـــا ابـنـــاء الـــشعـب

جميعاً من العرب والاكراد.
وفي غمــار هــذه الثــورة ، انــدفع الكــرخي
مــســـاهـمـــاً بـــشعـــره الـــوطـنــي في الهـــاب
عـزائم النـاس وتعزيـز ثقتهم بـالانتـصار
علـــــى المحـــتلــين، ودفـعهــم الـــــى مــيـــــدان
الـثــورة، والـتـنــديــد بــسلـطــات الاحـتلال

الاجنبي.
ولانـعـلــم لأي ســبــب لــم يـحـــــــاول ورثـــــــة
الـكــــرخـي نـــشــــر قــصــــائــــده المـنــــاهــضــــة
لـلاحــــتـلال والــــتــــي كـــــــــان
يـلـقـــيـهــــــــــــا
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ذلك امــراً طـبـيعـيــاً بـحكـم تعقــد حـيــاة
المدينة وتـنوع اسبابها وتميـزها بالتجدد
المــسـتـمـــر، اضـــافـــة الـــى طـــابع الـتحـــول
الـذي كانـت تنطـبع به مختلـف مجالات
الحـيــاة في المجـتـمـع خلال الفـتــرة الـتـي

عاشها الكرخي في المدينة العراقية. 

اعمال متعددة 
وخلال اقـامته في بغداد، مـارس الكرخي
اعمـالاً عـديـدة ومتنـوعـة وقـد شـارك مع
بعض العـراقيين في تأسيـس شركة لنقل
المـســافـــرين بـين امهــات المــدن العـــراقيــة،
وكانت وسـائل النقل التي تعتمـدها هذه
الـــشــــركــــة في اعـمــــالهــــا، تقـتــصــــر علــــى

العربات التي تجرها الخيول. 
ومـارس الكـرخي ايضـاً اعمـال التـعهدات
المخـتلفــة، فكـان يـتعهــد تجهيـز الـطعـام
ومـواد المـعيـشــة واللـوازم الاخــرى لبـعثـة
المــانيـة الـتي كـانـت تعمل في انـشــاء خط
حــــديــــدي بــين بغــــداد وســــامــــراء، وقــــد
سـاعــده ذلك علـى كـسب قـدر حـسـن من
الاطلاع علــى اللغـة الالمــانيـة كــسبـه من
مخـالـطته للـمهنـدسـين والعمـال الالمـان
الذين كـانوا يعملـون في البعثة المـذكورة.

الحرب الاولى 
وعــنــــــدمـــــــا اعلــنــت الحــــــرب
العـالميـة الاولـى عـام 1914 ،

يسيـراً اذا قيـس بمستـوى التعليـم الذي
كــــان يمـكـن ان يـتــــوفــــر لــبعــض الفـئــــات
الميسورة في العـراق، اواخر القرن التاسع

عشر. 

بدايات الشعر 
بدأ الـشاعـر، الملا عبـود الكـرخي يـقرض
الــــشعــــر وهــــو مــــا يــــزال صـبـيــــاً يـــــرافق
قـــطــــــارات الابل عــبـــــر الـــصحـــــاري الـــــى
مختلف البلـدان، ولقد بـدأ نظم الـشعر
في بــدايــة حـيــاته الــشــاعــريــة بــالـلهجــة
البــدويـــة متــأثــراً بــالمـيحـط الــذي وجــد
نفـــسه فـيه والـنـــاس الـــذيـن اتــصـل بهـم

ورافقهم ومعظمهم من البدو الرحل. 
ولقد ظل الكرخي يزاول عمله في تجارة
الابـل تحت رعــايــة المــرحــوم والـــده حتــى
بلــوغه الخـامـسـة والـثلاثـين من الـعمـر،
حـيث تـوفي والـده ـ رحـمه الله ـ فعـاد الـى
بغــــداد واســتقــــر فــيهــــا لـيـبــــدأ مــــرحلــــة

جديدة من حياته. 
وعلـى الرغم مـن ان الملا عبود الـكرخي ،
قـد صـرم من عمـره عشـرين عـامـاً يعمل
في تجـــــــارة الابل، الا انــنـــــــا نلاحـــظ مــن
خلال التعـرف علـى اثـاره انه كـان خلال
هـــــذه الفــتـــــرة مـقلاً لـلغـــــايـــــة في شعـــــره
البـــدوي، وان زخم شــاعــريـته الفــذة قــد
تميـز بـالانـدفـاع ووفــرة العـطــاء بعـد ان
استقـر ببغـداد بمـدة طـويلـة.  ولقـد كـان

يـــسـيــــراً بــــالقـيــــاس الــــى مــــا كــــان علــيه
التعليم في زمانه ، والى ما كان يمكن ان

يكون ميسوراً لعامة الناس حينذاك. 

ثقافته العامة 
تلقـى الكـرخي اوائل تعلـيمه علـى ايـدي
)الملالي( فيـما نـدعوه بـالكـتاتـيب ، وهي
المــــدرســــة القــــديمــــة، حـيـث تـعلـم فــيهــــا
القـراءة والكتابة وحـفظ القرأن الكريم،
وقـد ساعـده ذلك الاطلاع عـلى مـاتيـسر
له حـيـنــذاك مـن الكـتـب العــربـيــة الـتـي
تـبحـث في شتــى العلـوم الـديـنيـة والادب
العــــــربــي، كــمـــــــا انه ارتـــــــاد بقـــــــدر معــين
حـلقــــــات الــــــدرس الــتــي كــــــانــت تـعقــــــد
حينـذاك في مسـاجد بغـداد والكاظـمية،
ومعلـــوم انه كــــان لحلقـــات الـــدرس هـــذه
أثــــــرهــــــا الـكــبــيــــــر في الحــيــــــاة الادبــيــــــة
والثقافيـة لما كان يدور فـيها من احاديث
ومـا يلقـى فيهـا من خـطب ومحـاضـرات
يـشــارك فـيهـــا كبــار رجــال الــديـن وائمــة
الـلغـــــة والــبــيـــــان، وفــيهـــــا كـــــانــت تـعقـــــد
الـــنــــــــدوات والمـــنــــــــاظــــــــرات بـــين الادبــــــــاء
والـشعـراء، ويـتبــارى النقـاد ورواة الـشعـر

وحفظة الحديث. 
وعلـــى الـــرغـم مـن ان هـــذا القــسـط مـن
الـتعلـيم الــذي تلقـاه شـاعـرنــا الكــرخي،
قـــد يـبـــدو ضـئـيلاً جـــدا بـــالـنــسـبـــة الـــى
متـطلبـات أيـامنـا الـراهنــة، الا انه ليـس

حـرب عـالميـة واسـر لـسنـوات الـى معـرفـة
بلغات ولغات..! 

ومن تجــارة فــاشلــة الــى صحــافــة تقــاوم
الفـساد والاستغلال بلـغة شعريـة ممتعة

تدخل القلب لتعبيرها عن الواقع.
وكـــان الكـــرخـي صـــاحـب جـــريـــدة الكـــرخ
الـتي كـانـت تتعـرض لـلتعـطيل المـسـتمـر
بـسبب معـارضتهـا لسـياسـات الحكـومات
المتـــواليــة زمـن الحكـم الملكـي، ومع ذلك
كــــان الـكــــرخــي يحــظــــى بــــاحـتــــرام رأس
الــدولــة الـشـــاب الملك غــازي وبـصــداقـته
وكـانـا يـلتقيـان بين فتـرة واخـرى للحـوار

وتبادل ابيات الشعر البدوي. 
وكـــان الكــرخـي صحفـيــاً نــاجحــاً ورجلاً
يمـلك حــضــــوته الخـــاصـــة عـنـــد وقــــوفه
خلف مـيكــرفــون دار الاذاعــة اللاسلـكيــة
في الصــالحيــة وعنـد تقـديمه الـوانــا من

شعره للناس عبر الاذاعة.  
وقد حـدث مرارا ان ابدل القـصيدة التي
وافق علـيهــا الــرقـيب الاذاعـي بقــصيــدة
اخـرى لاذعـة مـنتقـده ، وحـدث مـرات ان
سـحـــب المـلا عـــبـــــــود سـحـــبـــــــا مـــن امـــــــام
المـيكــرفــون )وكـــان البـث مبــاشــراً صــدقــاً
ولـيس مفـبركـاً( وهو يـصيح ) يـاجمـاعة
ـــــــــره جـــــــــرونــــي جـــــــــر( وســـــط سـخـــــط ت

السامعين وضحكهم. 
تنوعت اغراض الشعر الكرخي بين غزل
ونقد واستذكـار وكان مرآة عصره وصوت

الطبقات الشعبية المتعبة جداً. 
الملا عبود الكرخي 
بقلم زاهد محمد

الولادة  
ولــــد المــــرحـــــوم، الملا عـبــــود الـكــــرخـي في
جانب الـكرخ من بغداد ومـنه اخذ كنيته
التي عـرف بهــا بين النـاس، وكـان مـولـده
عــــام 1861، واســمه الـكـــــامل )عـبــــود بـن
الحــاج حــسـين الــسهـيل( ويـنـتــسـب الــى
فــــــــرقــــــــة )الـــبــــــــوطـــيـف( مـــن عــــــشـــيــــــــرة
)البوسلطان( التي يتصل نسبها بقبيلة
زبيــد، مـن العـشــائــر العـــراقيــة المعــروفــة
ومقــــامهــــا الــــرئـيـــسـي في الـــشـمــــال مـن
الكـوت، واليهـا تنـتسـب مديـنة الـزبيـدية
الـــواقعـــة علـــى ضفـــة دجلـــة بـين الكـــوت

وبغداد. 
كــــــان والــــــد الـكــــــرخــي ، الحــــــاج حــــســين
الـــسهــيل تــــاجــــراً واسع الـثــــراء يـتــــاجــــر
بـــــالابـل والجلـــــود بـــين مخـــتلـف بلـــــدان
الـشرق الاوسـط، وقد دفع الحـاج حسين
بــولــده عـبــود الــى خــوض غـمــار الحـيــاة
العملية وهو ما زال صـبياً يافعاً لم يكن
قد تجاوز بعد الخامسة عشر من عمره.
وهـكذا اخـذ الفتـى يرافق قـطارات الابل
المـــصــــــدرة للــبــيع والحــــــاملــــــة للـجلـــــود،
يـرافقهـا في رحلات طـويلـة مـرهقـة عبـر
الــصحـــاري والقفــار الــى ايــران والــشــام

ومصر وتركيا وجزيرة العرب. 
امـا ثقـافتـه وتعليـمه ، فيـمكن القـول ان
الكــرخي نـال قـسـطـاً مـن التـعليـم ليـس
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الــبــــــركـــــــة
والخـــيــــــــر،
كـــــــــمـــــــــــــــــــــــــا
يـــنـــــظـــــــــرون
الـــى الغـيـــوم
التي تـدفعهـا
الرياح بسرعة
فيصـورون  لها
مـلكــا يــســـوقهــا
بالـسيـاط اسمه
"صـــــعـــــــــــــــــــــصــــــع"
ويعتبرون الرعيد
المــــــدوي قــبـــيل المـــطـــــــر تعــبــيــــــرا عــن غـــضــب
)صعــصع( هــذا والحــاحـــاً علـــى الغـيــوم بــأن
تــســـرع الـــى المكـــان الـــذي يـتـــوجـب علـيهـــا ان

تمطر فيه. 
اذا بالسمه صادف غيمها تلبد 

وصارت مزعجه وازداد برق ورعد 
بسوك الغيم بالقمجي ملك اسود 

اسمه صعصع ويلحكله قمجيات 
واذا سافر احد افراد العـائلة المحبوبين، رشوا
من بعـده المـاء علـى عتبـة الـدار، ايمـانـا منهم
بان المـاء رمز للخـير والبـركة، امـا اذا غادرهم
شخـص ثقيل لايـرغبـون بعــودته اليهـم، فهم
يـلقــــــون مــن وراءه بـــثلاث أو ســبـع حجــــــارات

تعبيرا عن شعورهم بثقله عليهم. 
واذا خلـع شخــص مـــا احـــذيـتـه علـــى الارض
فصـارت احـدى فـردتي الحـذاء علـى الاخـرى،

فذلك دليل على انه مقبل على سفر. 
واذا ســـافـــروا وعـــرض لهـم أرنـب في الـطـــريق
تشـاءمـوا منه بـينمـا يتفـاءلـون اذا مـا عـرض
لهـم ابـن آوى ويــطـمـئـنــــون الــــى ان سفــــرهـم
سيكون آمناً ومريحاً. وخلال الطريق ، يدعو
المـسـافـر أحـد رفــاق سفــره ليـشــاركه الـطعـام،
وهــــذا يعـنـي عـنـــدهــم انه ســيعـــود الـــى اهـله
مـبكراً لانـه يعبر بـذلك عن ثـقته بالـوصول ،

فلا حاجة به الى الطعام. 
هـذه بـعض المـعتقـدات الـشعـبيـة الـتي عـرض
لها الـكرخي في شـعره. وغيـرها كـثير جـداً ما

نجده منتشراً في العديد من قصائده.  
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، فــــــــــأهـل
الــدار يــسـتـبــشـــرون بقــدوم

ضـيف عزيـز عليهم ، اذا مـا كانـوا ينتـظرون
فعلا قدوم ذلك الضيف. 

ووقعــت المعـــركـــة بـين عــصـــافـيـــر الـــدار، فـــأن
مجـيــئه يــصــبح امــــرا لامجــــال للــــشك فــيه،
حتـى انـهم يهـيئـون الفـراش ويـشعلــون النـار

ليكون الشاي جاهزاً! 

ولايــــام الاسـبــــوع المخـتـلفــــة في معــتقــــداتـنــــا
الـشعـبيـة سمـات خـاصـة ، اشـار الكـرخي الـى
بعـضها في شعـره ، ففي يـوم الجمعـة لاتغسل
المـــــرأة ثــيــــــاب العــــــائلـــــة، وهـــم يعـــتقـــــدون ان
الجــمـعـــــــة "ثـكــيـلـه" وهــي لاتــــصـلـح لـلـعــمـل،
وواضح ان ذلـك تــــأكـيـــــد علــــى اهـمـيــــة يــــوم
الراحـة الاسبـوعيـة هذا وضـرورة الخلـود فيه

الى الهدوء والاستراحة من عناء العمل. 
امــا الانتقـال الـى دار اخــرى، فيـتم عـادة يـوم
الاربعـــاء ، والـــزواج لـيلـــة الجـمعـــة ، او لـيلـــة
الاثنـين ، او الاربعـــاء احيــانــاً ، وهـــذا في رأيي
نــــاجـم عــن تفــــاؤلهـم مـن شـفعـيــــة الاشـيــــاء
وتشاؤمهم مـن الوحدة وما يـتبعها من اعداد
وتــربيـة ، يـؤكـد ذلك تـشـاؤمهـم من الـعطـسـة
الـواحـدة واسـتبـشـارهـم اذا لحقـتهــا الثــانيـة

وتشاؤمهم من الثالثة. 
والمـرأة تمـتنع عـن كنـس سـاحـة الــدار اذا حل
مـوعــد الغــروب اعتقــادا منهـم ان ذلك نـذيـر
شؤم على اهل الدار، واذا مر الغراب ناعقاً في
سـمــاء الـبـيـت، تــشــاءمــوا مـن ذلـك ورد علـيه

بالقول المأثور"سجين وملح"..
وكـــذلـك فهـم يــسـتـبــشـــرون بـــألـــوان الـطـيف
الـشمسـي التي تظهـر على الافق بعـد هطول
المطـر، "القـوس قـزح" ويعتبـرونهـا تعبيـراً عن

فــالـطفل الــذي تبــدأ أسنــانه الـلبـنيــة
بالسقوط ،يلقي بالسن المقلوع بوجه

الشمس وهو يقول مخاطباً اياها: 
اخذي سن الحمار ، 

وانطيني سن الغزال 

وفي اعتـقادهم ان هطـول الامطار،
علامـــة علـــى ان الــشـمـــس تغـــسل
شعـــــــر رأسهــــــا في ذلـك الــيــــــوم ن
بــدليل انهـا تحـتجب عـن النـاس
خلال فــتــــــرة هـــطــــــول المـــطــــــر،
ويـضج النـاس لـدى كل كـسـوف
الـــشـمـــس او خـــســــوف القـمــــر
ــــــــــــــى مــعــلــلــــــين ذلـــك بـــــــــــشــــــت
الــــتـعـلــــيـلات الـــــطــــــــــريـفــــــــــة،
مـــسـتـنــتجـين مــــا شــــاء لهـم
تـصـــويـــره الخـيـــال الــشعـبـي

الخصب. 
فــاذا لاحـظـــوا حمــرة علــى
قرص الـشمـس ، تشـاءموا
مـن ذلك واعـتبــروه دلـيلا
علــى ان الحــروب قـــائمــة
لامفــــــر مـــنهـــــــا، بل هــي
وشيكة الوقوع. وهذا في
الـــــــواقع انمـــــــا يعـكــــس
رغـــــبـــــتــهـــــم وحـــــبــهـــــم
للــسلام وفـــزعهـم مـن
الحــــرب واعـبـتــــارهـم

لها كارثة انسانية. 
امــــا خـــســــوف القـمــــر، فـتــصحــبه

الكـثـيـــر مـن المـــراسـيـم الـــشعـبـيـــة الـطـــريفـــة
فـنــــراهــم يملأون الـكـــــون ضجــيجــــاً في حـين
ينـصــرف العـلمــاء الــى مــراصــدهـم الفلـكيــة

يتعقبون الخسوف لحظة فلحظة. 
امـا لـدينـا ، كمـا يـشيـر الـى ذلك الكـرخي في
اشعاره، فالناس يهرعـون اليالطبول يقرعون
علــيهــــا، ويـــســتعــملــــون حـتــــى اوانـي الــطــبخ
والادوات المنـزلية لاحـداث اكبر ضجـة ممكنة
وضوضـاء في المدينة، وذلك كله بقصد ارهاب
)الحـوته( التـي يعتقـدون انهـا "بلـعت القمـر"
او جزءاً منه، بل ان الـبعض يلجأ الى اطلاق
الرصاص في الهواء، وذلك امعاناً في تخويف
هــذه الحــوتـــة اللعـيـنــة، وتــأكـيـــدا علـــى انهـم
عــــازمــــون علــــى اسـتــــرداد قـمــــرهـم الجـمــيل.
مــــردديــن خلال ذلـك الـكـثـيــــر مـن الاهــــازيج
الـشعبيـة التي تعبـر عن حبهم له واعـتزازهم

به. 
وفي ذلك يقول الكرخي:

الكمر من ينخسف ليله قيامه تصير 
عند الناس بين الطرن والجرجير 

يدك بالطاسه هذا وذاك بالجفجير 
ولهجه عندهم من احسن اللهجات 

هذا يصيح يا حوته البلاعه 
هدي كمرنه العالي الساعة 

وغيره يرتجز ويجول بالقاعة 
يضرب من تفكته عدة الطلقات 

ومن الاعتقادات الشعبيـة الاخرى التي نعثر
علـى وصف لهـا في اشعـار الكـرخـي، الاعتقـاد
مثلاً بأن رفـيف العين اليسـرى، انما يعني ان
هـنـــاك شخـصـــا مـــا يـتحـــدث عـن صـــاحـبهـــا
ويــذكــره بـــالخيـــر، بيـنمــا يعـني رفـيف الـعين

اليمنى، عكس ذلك. 
وعصافيـر الدار، اذا ما تخاصمـت فيما بينها
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على الأمل والتفاؤل بالخير. 
ولقــد جــاء الكــرخـي علــى ذلـك كله فــضمـنه

اشعاره . وفي هذا يقول: 
اما اذا دارت على عكروك 

الهرج والمرج يكثر بالعكد والسوك 
واذا صادف سنة ودارت على بزون 

العالم دائمي يغدرون ويبوكون 
واذا دارت على ظبية غزال يكون 
ذاك الوكت كل الناس يرتاحون 

ويــــشــيـــــر الـكـــــرخــي كـــــذلـك الـــــى الــنـــــاس في
معتـقداتهم هـذه، انما يميـزون في النظـر الى

هذه الحيوانات بين ذكرها وانثاها. 
ويبدوا انهم يـستبشـرون اكثر اذا كـانت انثى ،
وخـاصة اذا كانت ذات صغار، فـالغزالة لديهم
احـــسـن مــن الغــــزال الــــذكــــر ، وانـثــــى الـكلـب
كذلك، خاصة اذا كانت كما يقول الكرخي: 

خصوصا اذا كلبه وعندها جريوات 
وفي رأيي ، فـــان ذلك يعــود بــالــدرجــة الاولــى
الـــى الـــدور الـــذي تـلعــبه الـنــســـاء في تــــرويج
وابتكـار هـذه المعتقـدات الـشعبيـة. وهـذا نـابع
مـن واقع كـــون المـــرأة ظلـت حـبـيــســـة الـــدار لا
عمل لهـا الا ابتـكار هـذه المعتقـدات الطـريفة
والاعلان عـن ايمـــانهـــا بهـــا تفــسـيــرا لمخـتلف
الـظواهـر الطـبيعيـة والحيـاتيـة التـي لم يكن
مــــســتـــــواهــــــا ومحـــطـــيهـــــا الــبــيــتــي الـــضـــيق
يـســاعــدانهــا علــى محــاولــة أي تفــسيــر لهــا
خـــارج نـطـــاق هـــذه الاعـتقـــادات الــســـاذجـــة ،
ويــؤكــد هــذه الحقـيقــة واقـع ان النـســاء اكثــر
ايمـــــانـــــاً الـــــى حـــــد مـــــا مــن الـــــرجــــــال بهـــــذه
المعتقـدات كمـا يشـير الـى ذلك المثل الـشعبي

المعروف.. 
هذا عقل نسوان! 

فالخيـرة او الاستخارة في ليـالي الجمع مثلا
عمل خاص بـالمرأة وحـدها دون الـرجل.. وقد
اشـار الكـرخي الـى ذلك في احـدى قصـائـده..
فالمـرأة عندما تنوي القـيام بعمل ما، كخطبة
فتاة لابنهـا، او عندمـا يطلب احد يـد ابنتها،
او اذا ارادت العـائلـة ان تـسـافــر او تنـتقل الـى
دار جـديدة، تجلس المـرأة على قارعـة الطريق
وتلقي بعـض الحجارة من يـديها الـى الشارع
، ثم تـنتـظــر المـــارة لتــسمـع من افــواهـهم مــا

يتحدثون به عرضاً. 
ومـن احاديـث المارة هـذه، والتي تـأخذهـا على
علاتهــا وكـمــا سـمعـتهــا مـن افـــواههـم ـ تقــرر
مــوقفهــا من الامــر الــذي طلـبت الاسـتخــارة
فـيه ، فتقـدم عليه او تـرفـضه بصـورة قـاطعـة
تبعــا للـتـأويلات المخـتلفـة لـتلك الاحــاديث ،

وقد اشار الكرخي الى ذلك بقوله: 
وبلـيلــة الجـمعـــة تكعــد وتـختــار المــرأة تــأخــذ

الخيره وتذب احجار..
ونجـــد في اشعـــار الكــرخـي تـصــويـــراً واضحــاً
لـلعلاقـــة بـين حـيـــاة الـنـــاس في معـتقـــداتهـم
الـشعبيـة وبين الشـمس والقمـر. وينحـدر هذ
الينا مـن الحياة البدائية الاولى التي عاشها
الانـسـان مـتحفــاً بعجـائـب الطـبيعـة وحـركـة
النجــوم من دون ان يـسـتطـيع ايجـاد تفـسيـر
لهـا، الامـر الـذي جعلـه في كثيــر من الاحيـان
يـرد لاحـداهـا، كــامل حـركــة الكــون ، معـتبـراً
ايــاهــا المحــرر والخــالـق لكل مــا هــو مــوجــود.
ومـن ذلك الاعـتقــاد الـــذي يمتـــد في التــاريخ
قـدم وجـود الانـسـان، بقـيت وتــشعبـت الكـثيـر
مـن المعتقــدات الشـعبيـة المـتصلـة بـالكـواكب ،

وعلى الاخص الشمس والقمر. 

جباره طويله أطول السعفات 
واذا سعفه كصيره ومن فسيل التال 

وكبل ما توصل الشط تنطفي في الحال 
تكطع من ابنها لازم الآمال 

فيما عندها حالاً توفى ومات 
ويــصــــور الـكــــرخــي في شعــــره بـــشـكل طــــريف
المــراسـيم والاعـتقــادات الـشعـبيــة حــول )دورة
السنـة( التي تـصادف عيـد النيـروز ،وهو راس
الـــسـنــــة الايــــرانـيــــة، أو )الـنــــوروز( أي الـيــــوم
الجـديـد، وهـذا اليـوم الــذي يصـادف الـواحـد
والعشـرين مـن اذار ، يحتفل به لـدى الـشعب
الكـردي بـاعـتبــاره عيـداً قــوميــاً يخلـد ذكـرى
الـبـطـل الكـــردي )كـــاوه الحـــداد( الـــذي جـمع
الـــشعـب وثــــار علـــى الــطـــاغـيـــة )الــضحـــاك(

محطماً حكمه الظالم. 
تقـــــول المعــتقــــدات الــــشعـبـيــــة عـن دورة راس
السنة انها تـدور كل عام على احد الحيوانات
يظل رمزاً لها طوال ذلك العام. ولكل واحدة
مـن هــذه الحـيــوانـــات صفـــات معـيـنــة تـطـبع
فـيمـا يـعتقــدون ذلك العــام بطــابع الخيـر أو

الشر او التفاؤل او التشاؤم. 
ومـن طـبــيعــــة ذلـك الحـيــــوان او مـن احــــدى
صفــاته الغــالبــة، يتــوقـع النــاس مــاسـيجــري
خلال ذلـك العـــام او تـلك الــسـنـــة الـتـي دارت
علــى ذلـك الحيــوان فــدورتهــا علــى الـضفــدع
مثلاً دليل علـى ان ذلك العـام سيكـون حافلاً
بالهـرج والمرج والاضـطرابـات ، لما هـو معروف
عـــن الــــضـفـــــــادع مـــن نـقـــيـقـهـــــــا المــــــســـتـــمـــــــر
وضجــيجهـــا الـــذي لايـنقــطع حـــول ضفـــاف
الانهار والمستنقعات المائية التي يعيش فيها.

امـا اذا "دارت الـسنـة علـى القـط او )البـزون(
كما يدعـي بلهجتنا الـشعبية، فـانذ لك دليل
علــى ان العــام سـيتـميــز بــانعــدام الـثقـــة بين
الناس وتكاثر السـرقات واعمال النهب، وهذا
ايضـا مشتق من طبيعـة القط التي لاتؤتمن

في البيت. 
وبـعكـــس ذلك اذا دارت الــسـنـــة علـــى الـكلـب ،
فــــــــأن ذلــك الـعــــــــام ســـيــكــــــــون عــــــــام الـــثـقــــــــة
والــــطـــمـــــــأنـــيـــنـــــــة والاخـلاص في الـعـلاقـــــــات
الاجـتمـاعيـة وازدهـار الامـن في البلاد، لمـا هـو
معــــــروف عــن الــكلــب مــن وفـــــــاء لاصحـــــــابه

وحراسته لاموالهم وممتلكاتهم. 
كمـا نجـد ان النـاس يفـرحـون ويـبتهجـون اذا
"دارت" الــسنــة علـى غـزال، لمــا يتـميــز به هـذا
الحـيـــوان الـــوديع مـن حــسـن وجـمـــال يـبعـث

باسم عبد الحميد حمودي 

ملا عبود الكرخي زاهد محمد

المـعـــتـقــــــــدات الــــــشـعـــبـــيــــــــة في شـعــــــــر الــكــــــــرخـــي 


